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”تعاونكم أساس تقدمنا“ 

لا يجوز نسخ او استعمال كل او جزء من هذا الكتاب/المطبوعة/المجلة/ الإصدار، بآى شكل من الاشكال،

او بأية وسيلة من الوسائل.سواء التصوير او النقل الالكتروني او غيرها، دون إذن كتابى مسبق من الناشر. 
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القيادة من الخلف: إعادة الانتشار العسكري الأمريكي
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تقديم

في عــام 2012 قــدم "ســوباش كابيــلا" دراســة هامــة بعنــوان "الانتقــال العالمــي للقــوة إلى آســيا"، وقــد خلــص 
فيهــا إلى أن القــوة العالميــة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة تتراجــع بصــرف النظــر عــن كونــه "تراجعًــا مطلقًــا" 
أم "تراجعًــا نســبياً"؛ لأن هنــاك تحــولاً للقــوة العالميــة إلى آســيا لصالــح عــدة قــوى عــلى رأســها الصيــن وروســيا، 
وقــد تنبــأت هــذه الدراســة باتجــاه القــوى الآســيوية للتقــارب الاســتراتيجي والســياسي بينهــا -رغــم الاختلافــات- 
لجعــل انتقــال القــوة مــن الغــرب (تحديــدًا الولايــات المتحــدة) إلى آســيا أكثــر فاعليــة وأقــوى تأثيــراً (1). وظــل 
التوجــه الأمريــكي شــرقًا هــو الهــدف المميــز لإدارة الرئيــس الأســبق "بــاراك أوبامــا"، ومــا نتــج عنــه مــن تغيــرات 
في السياســة العالميــة للولايــات المتحــدة، وهــو التوجــه الــذي يعرفــه المتخصصــون باســتراتيجية "التــوازن 
ــر 2017، ومــا اتبّعــه مــن  ــات المتحــدة في يناي ــد ترامــب" للســلطة في الولاي ــد". ومــع وصــول "دونال عــن بعُ
سياســات يغلــب عليهــا التشــدد ليــس مــع الخصــوم فقــط، بــل مــع الحلفــاء والأصدقــاء أيضًــا؛ عــاد الجــدال 
ــات  ــت الولاي ــة حــول مســتقبل النظــام العالمــي ومــا إذا كان ــن المتخصصيــن في دراســة العلاقــات الدولي بي
المتحــدة تؤكــد أحاديتهــا كقــوة عظمــى أم أنهــا تقــاوم القــوى الصاعــدة في تراتبيــة النظــام العالمــي وخاصة 

الصيــن؟!

ولــم تــأتِ إدارة "جــو بايــدن" بجديــد في هــذا الصــدد، فهــي تؤكــد أن التحــدي الصيــني ليــس تحديـًـا عســكرياً 
فقــط، وإنمــا هــو اقتصــادي بالأســاس، وأنهــا تتطلــب اســتراتيجية لمواجهــة هــذا التحــدي، اســتراتيجية 
ترتكــز عــلى وجــود الولايــات المتحــدة في المحيــط الهــادئ، والعمــل عــن كثــب مــع حلفائهــا وشــركائها في 
الباســيفيك (اليابــان، كوريــا الجنوبيــة، الفلبيــن، فيتنــام) لتعزيــز الأمــن والتنميــة هنــاك، وتأكيــد الالتــزام العالمــي 
ــلى  ــا ع ــن قدرته ــد م ــتي تزي ــدة وال ــات المتح ــبية للولاي ــا النس ــلى المزاي ــز ع ــة للتركي ــة. بالإضاف ــة الملاح بحري
ــا لبايــدن- هي انفتــاح المجتمــع،  تحقيــق مصالحهــا الوطنيــة ومصالــح حلفائهــا، وأهــم هــذه المزايــا -وفقً
وديناميكيــة الاقتصــاد، وقــوة التحالفــات، والتمســك بالقيــم الأمريكيــة لتشــكيل وإنفــاذ المعاييــر الدوليــة 

المتســقة معهــا (2).

إن "اســتراتيجية التــوازن عــن بعُــد" الــتي تســير عليهــا الإدارات الأمريكيــة المتعاقبــة منذ 2011، تــوصي بأنه على 
الولايــات المتحــدة مقاومــة إغــراء التدخــل في الأقاليــم المختلفــة لإعــادة تشــكيلها بمــا يخــدم مصالحهــا، 
والتركيــز بــدلاً مــن ذلــك عــلى السياســات الداخليــة وتعزيــز قوتهــا الذاتيــة، وقصــر التدخــل في الخــارج عــلى 
حــالات الضــرورة القصــوى عنــد تعــرض مصالحهــا للتهديــد. وتقــوم هــذه الاســتراتيجية عــلى افتــراض رئيــسي 
ــا أو شــرق آســيا  ــة في أوروب ــع ظهــور قــوة مهيمن ــات المتحــدة هي من مــؤداه أن المصلحــة الرئيســية للولاي



بمــا يمثــل تهديــدًا وجوديـًـا لهــا، بالإضافــة إلى منــع ظهــور قــوة مهيمنــة إقليميـًـا في منطقــة الشــرق 
الأوســط، تســعى إلى وقــف تدفــق النفــط إلى الاقتصــادات الغربيــة (3). 

ووفقًــا لهــا فــإن الأهــداف الاســتراتيجية للولايــات المتحــدة كقــوة عظمــى، تتمثــل في: إقامــة نظــام 
عالمــي يضمــن لهــا الحفــاظ عــلى الهيمنــة السياســية والعســكرية والاقتصاديــة، ومنــع صعــود 
ــم  ــة في الأقالي ــة مهيمن ــوة إقليمي ــور ق ــا، أو ظه ً ــة عالمي ــوذ والهيمن ــها النف ــى تنافس ــوة عظم أي ق

الاســتراتيجية في العالــم.

وبالتــالي، يمكــن للولايــات المتحــدة أن تحافــظ عــلى مصالحهــا مــن خــلال بنــاء شــبكة مــن التحالفــات 
مــع القــوى الإقليميــة، بمــا يحقــق التــوازن والاســتقرار في المناطــق الإقليميــة، ويحــول دون صعــود 
قــوى منافســة مــن شــأنها تهديــد مكانــة القــوة العظمــى. ولدعــم هــذا الســيناريو فهــي تقــدم الدعــم 
المــالي والعســكري والتكنولوجــي لحلفائهــا مــن القــوى الإقليميــة المختلفــة، لكــن دون التدخــل بشــكل 
ــر  ــد مباش ــود تهدي ــة صع ــر إلا في حال ــكل مباش ــل بش ــب أن تتدخ ــراع. ولا يج ــق الص ــر في مناط مباش

وعجــز القــوى الإقليميــة المتحالفــة معهــا عــن احتوائــه، وحينهــا يصبــح التدخــل أمــراً حتميـًـا (4). 

وفي هــذا الإطــار، تقــوم اســتراتيجية التــوازن عــن بعــد عــلى عــدة فرضيــات، أهمهــا: إعطــاء 
الأولويــة للتوازنــات الإقليميــة؛ نظــراً لأن آليــات التــوازن الإقليمــي مــن شــأنها أن تضمــن منــع 
ــدوث  ــع ح ــزي لمن ــع غري ــا داف ــا لديه ــون دائمً ــة يك ــوى الإقليمي ــة، وأن الق ــوة مهيمن ــود ق صع
ذلــك لمــا يترتــب عــلى ذلــك مــن تداعيــات ســلبية عــلى أمنهــا القومــي، فضــلاً عــن شــعورها 
ــة  ــة الثاني ــد نظــراً للتقــارب الجغــرافي مــع المهيمــن الإقليمــي. أمــا الفرضي ــر بالتهدي بصــورة أكب
فتــرى أنــه يجــب عــلى القــوة العظمــى تجنــب إغــراء التدخــل المباشــر؛ لأن ذلــك قــد يــؤدي إلى 
اختــلال التوازنــات الإقليميــة، ويــؤدي إلى اســتفزاز القــوى الإقليميــة ودفعهــا نحــو منافســة هيمنة 
القــوة العظمــى. الفرضيــة الثالثــة تقــوم عــلى تغليــب المصلحــة القوميــة للقــوة العظمــى عــلى 
الاعتبــارات الأيديولوجيــة؛ لأن تبــني أيديولوجيــا مصاحبــة لسياســة التفــوق العســكري، كنشــر 
الديمقراطيــة، أو حمايــة حقــوق الإنســان، قــد تحمّــل القــوة العظمــى مســئوليات قــد لا تخــدم 
مصالحهــا بالضــرورة؛ إذ إن ذلــك يدفعهــا للتــورط في صراعــات ليســت بدافــع المصلحــة القوميــة 
بالضــرورة. الفرضيــة الرابعــة تهــدف لتجنــب الاعتمــاد المتبــادل؛ لأن القــوة العظمــى عليهــا تنويع 
صادراتهــا، حيــث لا تعتمــد بشــكل كلي عــلى العالــم الخارجــي، وبالتــالي فــإن هــذه الاســتراتيجية 
تــرى أن الترابــط الاقتصــادي قــد لا يحقــق المصالــح الماديــة المرغوبــة بمــا يتفــق مــع الأولويــات 

السياســية والعســكرية.

ووفقًــا لهــذه الاســتراتيجية فإنــه إذا أرادت الولايــات المتحــدة تحقيــق "التــوازن عــن بعــد"، فعليهــا 
تبــني بعــض السياســات، أهمهــا (5):

• الانســحاب مــن القــارة الأوروبيــة، خاصــة مــن المهــام الأمنيــة، وأن تتــرك أمن القــارة للقــوى الأوروبية 
الرئيســية، وأن تحتفــظ لنفســها بحــق التدخــل في حالــة صعــود قــوة تهــدد الهيمنة الأمريكيــة هناك. 

5 تقديم


